
يــا البــاب هــل تفتــح انتخابــات إخــوان سور
أمام تغيير حقيقي؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

نـشر مركـز أبحـاث كـارنيجي مقـالا تحليليـا للبـاحث رافاييـل لـوفيفر ينـاقش فيـه التغـيرات الأخـيرة لـدى
يا، ومستقبل الجماعة في ضوء هذه التغيرات. الإخوان المسلمين في سور

مع أن جماعة الإخوان غالبًا ما توصف بأنها إحدى القوى الأكثر فعالية ضمن المعارضة السورية في
المنفى، إلا أنها شهدت انقسامات في صفوفها، فقد أتمّ زعيم الجماعة السابق “محمد رياض الشقفة”،
ولايته البالغة أربع سنوات في صيف العام ، حاصدًا مستويات متدنيّة من الشعبية في صفوف
قاعدة الإخوان، التي ألقت اللوم عليه بسبب فشله في تحويل الجماعة إلى لاعب سياسي وعسكري

متّسق، من بين أمور أخرى.

في الفقــرة السابقــة أجــاد رافاييــل حين اســتخدم لفــظ “توصــف”، حيــث إن الجماعــة ومنــذ انتقــال
يـة” بـدلاً مـن “المجلـس الـوطني صـفوف المعارضـة إلى ملعـب “الائتلاف الـوطني لقـوى المعارضـة السور
كثريـة بالفعـل، حيـث كـانت تظـن – أو السـوري” بـدأت في اتخـاذ موقـف المؤيـد للـرأي الحاصـل علـى أ
تقـول – بأنهـا تسـاهم في أن تكـون لاعـب توافـق لا معارضـة، لذلـك دائمًـا مـا توصـف بذلـك دون أي

تأثير حقيقي.

ــالتغيير، دعــا قــادة الإخــوان في خريــف العــام  إلى إجــراء وفي ظــل تصاعــد المطــالب الداخليــة ب
انتخابـات مجلـس الشـورى، وهـو الهيئـة العليـا لصـنع القـرار في الجماعـة، ثـم انتَخـب الأعضـاء الجـدد
لهذا المجلس قادة المنظمة كلها، ومع القرار الذي صدر في  تشرين الثاني/ نوفمبر ، أطلق
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مجلــس الشــورى رسالــة واضحــة مفادهــا أن جماعــة الإخــوان بــدأت أخــيرًا بكتابــة فصــل جديــد في
تاريخها.

تم اختيار “محمد حكمت وليد”، وهو شاعر وجراّح عيون من اللاذقية يبلغ السبعين من العمر، تلقّى
ية، كما عُينّ منافسه تعليمه في المملكة المتحدة، ليكون المراقب العام الجديد لجماعة الإخوان السور
الرئيــس لهــذا المنصــب، “حســام الغضبــان”، وهــو مهنــدس كومــبيوتر في الأربعينيــات مــن ضــواحي

دمشق، نائبًا له.

على خلاف زعماء الجماعة السابقين، ليس لدى وليد تاريخ من العنف في ثمانينيات القرن المنصرم،
كما أنه يتقن اللغة الإنجليزية، أما غضبان، فسيكون أحد أصغر الأشخاص الذين تولّوا منصب نائب
المراقب العام في تاريخ الجماعة، ولايتحدّر أي منهما من حلب أو حماه، مركزَي القوة التقليديين في

ية. جماعة الإخوان السور

مع ذلك، يرى بعض أعضاء الجماعة أن هذين الخيارين لايُعتبران مؤشرًّا قويا على التغيير، فقد توقّع
يزما ويكون ملتزمًا بتغيير جماعة الإخوان من الداخل، كثيرون تعيين مُصلِح أصغر سنا يتحلّى بالكار
يـز دور الشبـاب في جميـع مسـتويات يـدٍ مـن الشفافيـة في عمليـة صـنع القـرار، وتعز مـن خلال تـوفير مز
المنظمة، لكن، وعلى الرغم من أن الانتخابات لم تشكلّ ربما الثورة التي كان هؤلاء الأعضاء يأملون

بها، إلاّ أنها تشي بعددٍ من التحولات المهمة داخل الجماعة.

يــة، إلا أنهــا وإن كــانت الجماعــة قــد نجحــت في أن تلعــب دورًا إغاثيًــا وإنسانيًــا جيــدًا في الثــورة السور
فشلت في إدارة الملف السياسي في الوقت الذي كانت تفقد فيه الملف الدعوي الذي يعد أحد أهم
ركائز الجماعة؛ الأمر الذي دعا الجماعة وبتدخل مباشر من نائب المراقب الجديد الشاب إلى تجنيد

الشباب وإعادة روح الدعوة إلى صفوفها.

لكـن علـى الصـعيد الإيـديولوجي، مـن المسـتبعد أن يـؤدّي انتخـاب وليـد إلى تغيـيرات مهمـة في موقـف
ية، فبعد عقود أمضاها قادة الجماعة في مقاتلة نظام الأسد، تخلّوا جماعة الإخوان المسلمين السور
ــة، واحــترام حقــوق الأقليــات، والعمــل مــع ــدوا بنبــذ الطائفي عــن العنــف في العــام ، كمــا تعهّ
القطاعـات الأخـرى في المجتمـع السـوري مـن أجـل الحـثّ علـى تغيـير النظـام بطريقـة تشمـل كـل هـذه
القطاعات، ويُذكَر أن وليد كان داعمًا لاعتدال الجماعة منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، وقد
كو على التزامه الراسخ بهذه الأجندة في وقت سابق من العام  عندما انتُخِب رئيسًا لحزب
ــا مســلمين وإسلاميين مســتقلين وعــد، وهــو حــزب ســياسي معتــدل ومســتقل مبــدئيًا يضــمّ إخوانً

وبعض السنّة العلمانيين، وحتى بعض المسيحيين والعلويين.

يـةٍ منقسـمةٍ بين ـح أن يعـزّز انتخـاب وليـد نفـوذ تركيـا علـى معارضـةٍ سور علـى الصـعيد الإقليمـي، يُرج
مناصرين لقطر والسعودية. فالمراقب العام الجديد شكَرَ في ملاحظاته الأولى “الشعب التركي الشقيق
ية، وقد ارتبط وليد، بصفته والصديق”، وأشاد بـ “القيادة الحكيمة” للبلاد ودعم تركيا للثورة السور
رئيسًا لحزب الوعد الذي يقترب برنامجه السياسي من الناحية الأيديولوجية من برنامج حزب العدالة
والتنميــة الــذي ينتمــي إليــه الرئيــس الــتركي “رجــب الطيــب أردوغــان”، بعلاقــات وثيقــة مــع الســلطات



كـثر الآن وقـد ـع أن تتوطّـد هـذه العلاقـة أ يـة. ويُتوق التركيـة الـتي قـدّمت دعمـاً كـبيراً للمعارضـة السور
أصبح وليد القائد الجديد لجماعة الإخوان.

لكن في الوقت نفسه، يقوم القائدان الجديدان للجماعة بكل ما في وسعهما للحفاظ على الهدنة مع
السعودية، وهي هدنة أعفت الجماعة من المعاملة القاسية التي تلقّتها جماعات إسلامية أخرى في
المنطقة من المملكة، وفي آذار/ مارس ، حين صنّفت المملكة جماعة الإخوان المسلمين على أنها
منظمة إرهابية، أبلغ صانعو السياسات السعوديون قادة ف الجماعة السوري بأن هذه الخطوة
لن تؤثرّ عليهم تأثيرًا مباشرًا، ويُذكَر أن وليد أقام في السعودية لمدة طويلة ومارس الطب في عيادة في
جــدة قبــل أن ينتقــل مــؤخّرًا إلى إســطنبول الــتي قصــدها ليكــون قــادرًا علــى الانخــراط في الأنشطــة
السياسية بشكل أفضل، وهو بالتالي يفهم عقلية المملكة بشكل جيد، ويعرف ما الخطوط الحمراء

التي لا يجوز أن تتخطاها جماعة الإخوان.

مـن الناحيـة السياسـية الـتي تـم انتقـاد آداء الإخـوان فيهـا مـرارا، فـإن ”فـاروق طيفـور” نـائب المراقـب
العام السابق، ونائب رئيس الائتلاف السابق كان مهندس معظم النظريات لأداء الجماعة السياسي
كثر في المجلس الوطني ومن بعده في الائتلاف، وإن كان رئيس المكتب السياسي “حسان الهاشمي” أ
انفتاحًا وأوسع رؤية، إلا أنه لم يستطع الوقوف في وجه قرارات طيفور الفردية، والتي باءت معظمها
بالفشل وأوقعت الجماعة في العديد من المطبات، بعض منها تمثل في أن تتو أصوات الجماعة

بين فريقين في قرارات الائتلاف.

وإذ يعتــبر طيفــور نفســه الــوجه الســياسي للجماعــة الــذي لعــب دورًا سياســيًا مهمــا في أدائــه كنــائب
لرئيــس الائتلاف؛ الأمــر الــذي أشعــل عــددًا مــن الخلافــات في الــرأي داخــل صــفوف القيــادة، ذكرهــا
رافاييــل واصــفًا إياهــا بـــ”الانقسامات في صــفوف الجماعــة” والــذي وصــل إلى الحــد الــذي يصــف بــه

طيفور المراقب العام السابق بـ”آمر الصرف” في بعض كلامه، متهمًا إياه بإفلاس الجماعة.

البعض تحدث بأن الانقسامات في صفوف القيادات، والتي تتمثل بشكلها الأكبر بين طيفور وشقفة،
أدت إلى الإطاحــة بالاســمين مــن صــفوف القيــادة الجديــدة الــتي تسربــت أســماؤها دون أي تغيــيرات

جمّة تذكر.

أحد التحديات التي تواجهها جماعة الإخوان في سورية هو تجديد الأجيال الذي ينبغي أن تخوضه
ية. إذا ما أرادت أن تبقى قوة سياسية مهمة في المعارضة السور

يبــدو أن الزعيــم الجديــد يــدرك أن مهمتــه الداخليــة الأولى تكمــن في إبقــاء الشبــاب في فلــك جماعــة
الإخوان، من خلال منحهم مناصب كبرى وتوجيههم نحو مستقبل باهر داخل الجماعة، ففي كلمته
الأولى بعد انتخابه، شدّد وليد على أهمية تعزيز دور الشباب في المنظمة، لكن صدقيته سوف تعتمد

إلى حد كبير على عدد الصلاحيات التي سينقلها إلى نائبه حسام الغضبان.

ومــع القــرار الــذي صــدر في  نــوفمبر ، أطلــق مجلــس الشــورى رسالــة واضحــة مفادهــا أن
جماعة الإخوان “بدأت أخيرًا بكتابة فصل جديد في تاريخها”، وبحسب تعليق أحد الشباب المقربين



مــن الإخــوان الســوريين، فيبــدو أن “الفصــل الجديــد” مــن تــاريخ الجماعــة تمثــل في إعــادة انتخــاب
سبعيني للقيادة، ومحاولة إرضاء الشباب بمنصب نائب للمراقب؛ الأمر الذي لم ينجح، والذي اختار

شباب الإخوان التزام الصمت حياله.

وخلص رافاييلو في ورقته البحثية إلى أن انتخاب وليد لتوليّ منصب المراقب العام الجديد للجماعة 
ية. فهو من دون شك قد لا يجسّد الثورةَ التي كان يتوقّعها العديد من أعضاء جماعة الإخوان السور
جزء من المؤسسة، إذ أنه شخصية توافقية ترضي تكتلات القوة الرئيسة في الجماعة، وهو من قدامى
الإخوان. لكن بدلاً من أن تكون هذه الصفات ضعفاً، قد تمنحه الشرعية الداخلية التي يحتاج إليها
للمبــاشرة بمجموعــة مــن الإصلاحــات ضمــن الجماعــة قبــل أن يتــولىّ الســلطة الجيــل الجديــد مــن
كثر توافقية الناشطين الشباب. ومقاربته هذه للسياسات قد تؤشرّ أيضاً إلى بروز شكل من القيادة أ
كـثر دهـاءً مـن الناحيـة السياسـية؛ قيـادة سـتكون أساسـيةً في النجـاة مـن العاصـفة الإقليميـة الـتي وأ

.ية والخا تضرب المنطقة، وفي تحسين صورة الجماعة في سور
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